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  ملخص:
ابقة، وو يقتعتبر الرّحلة وسيييييلة ما وسييييائّ التّعرّع لمل  العاا، و ييييا دا ما  ييييوا د        ة تؤرخّ الحضيييياراس القييييّ

عو  واالمقيييييييييييييياد يضيييييييييييييي  لما المتعة ال  ر ةّ والأ بيّة الّ   تو  ، ولملماء غرافيها؛ مماّ  همّ المؤرخّ والجللأقوام والشيييييييييييييّ
الاجتماع والاقتصيييييييا  ومؤرّب  الأ ا  والأ  اد، والأسيييييييااب يالرّح س مفابل  رةّ لمهتلبم العلوم، و     مولمها 

لمهتلبم مظا ر الحياة وم ا يم أ لها لمل  مرّ العصيييور، و ذا الّذع تع قيييح الرّحلة الأغواايّة لابا  سيييّ ّ حقيق 
نّّا جاءس أبو القاسيييييم سيييييعد ا  أقال الدّ ا الأغواا  الّ  رغم قصييييير ا ح لك بال  ب ما المعلوماس، والّ   ما 

قيييييييك روا الرّحالة استّة ل سيييييييت شييييييياع جماليّة لم  يقد أظهرس ، و سيييييييود بطلب ما القفصيييييييّ الأمر    و ليام
 .والاستط ع

 .ابا الدّ ا الأغواا  ؛جمالية ؛الاست شاع ؛الاستط ع ؛أ   الرّحلة كلمات مفتاحية:
 

Abstract: 

The journey is a way of getting to know the world, a witness to previous 

civilisations, and a document that chronicles the nations, people, and human beings 

as well as the intellectual and literary pleasure they contain. It is an area of interest 

for historians, geographers, sociologists, economists, literary and religious 

historians, and mythologists. Travels are a rich source for different sciences, and 

they are an actual record of the multiple life manifestations and the concepts of its 

people over the ages. This is reflected in Ibn Al-Din Al-Aghouati Aghout's trip, 

which, despite its shortness, was informative and, according to Abu Al-Qasim Saad 
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Allah, came at the request of the American Consul William Hudson. It showed an 

aesthetic that reflected the spirit of the traveler-loving exploration. 

Keywords:  Travel literature; expedition; exploration; aesthetics; Ibn al-Din al-

Aghouti. 

 
 

 مقدمة: 
أبذس الرّحلة الأ بيّة حيّزا معتبرا في التّّاث العربي والغربي لمل  حدّ سواء، بالفّظر إلى الفّشاااس 

العربي  ثو ذا لمظرا لما تزبر بح ما معلوماس ومعطياس أض ك مقحة باصّة لمل  التّّاالأ بيّة الأبرى، 
الخيال في بقب ما تتمتّل بح  تاباس الرّحالة ما بصائص امتزج ييها الواقل ب ؛والغربي، وأ قتتح رصيدا  ر اّ

تفاغم ير د ما لمولمح جعلها تصطتغ بصتغة مميّزة، جذبك ما ب لها أق م التاح ين والمهتمّين للغوص في 
، والاقتصا  ةّ ة فا ا ا، وبهذا لمالك الرّح س حظوة وم المة لمتعك ما أهميّتها في مختلبم مفاح  الحياة القّياسيّ 

 وال قّايية  ذلك.
را لما الشّعو  والتلداد الّ  زار ا الرّحالة، بّ ومخزولما زاب س علوما  ًّاو عدّ أ   الرّحلة معيفا  ر 

ص  ومعروع اابل قص وبالصّورة حول لما اتها وتقاليد ا، والأي ار القّائدة لمفد أ لها،  ما ألمحّ لود أ بّي ذ
  لود في التلداد والأزماد المهتل ة  غويين بحب القّ ر و عرية العاا اسيط بهم لملأدّ الفّاس  الموا ولا  زا

لأنّّم في الحقيقة  الموا مديولمين برغتة   ا؛الرّغم ما المتقا  التعض أدّ ذلك   ابة القّع  وراء غا اس بعيفه
وية، والولوج بها ا الأياق المعر قو ةّ ل هم الأبر الغر ب، المهتلبم واستيعابح، وإقحام الذّاس ييما  و أبعد م

 .إلى يضاءاس مجهولة وبرايية
ّّ االمقاد بطتعح متعطّشا لمعرية ورؤ ة العاا ما مفايذ أبرى، ول فّح  لّما زا س معريتح ا تشبم  و ظ
ا ذأدّ العاا الّذع  عيش ييح أوسل مماّ  عتقد، وبهذا تعتبر الرّحلة بالفّقتة لح وسيلة ما وسائّ التّعرّع لمل   

العاا، و ا دا ما  وا د الحضاراس القّابقة، وو يقة تؤرخّ للأقوام والشّعو  واالمقاد يض  لما المتعة 
ّّ  ذا الا تمام يالظاّ ر أدّ الدّراساس الاستشراقيّة  ال  ر ةّ والأ بيّة الّ   تو ها، وما  امك  ظ  الرّحلة ب 

واايّة الّ   الجوالمب الأبرى و ذا الّذع تجلّ  في الرّحلة الأغالغربيّة ا تمّك بالصّحراء وجغراييّتها، ومختلبم 
 تتها ابا الدّ ا الأغواا  بطلب ما القفصّ الأمر    والّ  المتبرس ما ال شوياس الجغراييّة الراّئدة الّ  

تيّة  ما لأيين، وللوقوع لمل  جماليّة  ذا الفّص الرّحل  تّم ارا اا  اليّة ا  حازس ا تمام ال رلمقييّن والأمر 
   الجوالمب الجماليّة في الرّحلة الأغواايّة؟ و يبم لاقك حظوة لمفد القفصّ الأمر   ؟ وما    الجوالمب 
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عها الرّحالة في  تابتح؟ بااضاية إلى ارا تقاؤلاس تدور في يلك التّعر بم بالرّحلة، و واي االّ  رّ ز لمليه
 وألموالمها، وأهميّتها وغب ا ما الأسئلة.

التّقاؤلاس لمعتمد آليّاس مفه يّة تقالمدلما لمل  الوقوع لمل  جمالية مد فة الجزائر  هجابة لما  ذوللإ      
في  ذا ال تا  لمل  غرار المفهج الوص   التّحليل ، الّذع سفقتعين بح ما ب ل استقراء محتوى ال تا  

وامتدا  الرّح س  خ الجزائر،ووصبم اللّوحاس الّ  يحو ها، بااضاية إلى المفهج التّاريخ  الذّع  رصد تار 
 وتفوّلمها، وغب ا ما الأليّاس ااجرائيّة الأبرى.

 تعريف الر حلة: .0
 :لغة 0.0

تذ ر معظم معاجم اللّغة أدّ الرّحلة تعني  المتقال الشّهص ما م اد إلى م اد، ي   مع م لقاد 
ار لوا   با، ورجّ رحّال  لماا العر  لابا مفظور "رحّ الرّجّ؛ إذا سار، ورحُّ رحُول وقوم رحّّ؛ أع 

بذلك ومجيد لح، والتّّحّّ والتّّحال  الالمتقال، والرّحلة اسم ل ر ال، وقال بعضهم  الرّحلة  الار ال، والرُّحلة 
 .1بالضّم  الوجح الّذع تأبذ ييح وتر ده"

 والرّحالأماّ في المع م الوسيط  "رحّ لما الم اد  سار ومض ، والمصدر رحّ، وترحال ورحلة 
)بضمّ الراّء ويتح الحاء( لا  قتقرّود في م اد، والرّحالة ال  ب الرّحلة، والرّحلة   تا   صبم ييح الرّحالة ما 

 ، يما ب ل  ذه الدّلالة اللّغو ةّ لم حظ أدّ الرّحلة    المتقال ما م اد إلى آبر.2رأى"
 :اصطلاحا 3.0

الماتح س ره، وما  ا ده ولما شح؛ بحيث يمزج ذلك بالمطتالرّحلة     تابة يح   ييها الرّحالة أحداث 
الذّاتية حول الم اد الّذع ار ّ إليح، يه  مصطلح أ بي وجغرافي  قصد بح ذلك المفتوج ال نّي الّذع  روم 
التّفظب لأ بيّاس القّ ر والمقب، و و ذلك الخطا  الّذع  تتل لمشاط الرّحالة، و و يجو  الت   إمّا حّ ا 

ارا، أو لمز ة واستط لما، أو التا للمعارع والعلوم أو تجارة، و ذا الّذع  طلق لمليح أ   الرّحلة؛ أو المتم
 الّذع  عتبر ما الأ ا  القديمة لمفد العر .

ول وتعتبر الرّحلة يفاّ ما ال فود الفّ ر ة الّ  تتعلّق بحياة الايرا  والأمم الّ  زار ا الرّحالة؛ حيث تتفا
ّّ رحلة م توبمختلبم لمواح  حياته ة م ومعيشتهم بأسلو  أ بي  ائق  غرع القارئ  واصلة القراءة، ولا بدّ ل 
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ما س ر حقيق  ويعل ، ولا يم ا تصوّر  تابة رحليّة  ود رحلة، إلاّ في الرّحلة الخيالية  رسالة الغ راد لأبي 
 اسي.الع ء المعرع، ورسالة التّوابل والزّوابل لابا  هيد، والتّو م للحارث اس

و عرّع مع م المصطلحاس الأ بيّة أ   الرّحلة بألمحّ  "مجمولمة الأ ار الأ بيّة الّ  تتفاول المطتالماس 
المؤلّبم لما رح تح في ب   مختل ة، وقد  تعرّض ييها لوصبم ما رآه ما لما اس وسلوك وأب ق، ولتق يّ 

ّّ  ذا في آد واح قيق للمفاظر الطتّيعيّة الّ   شا د ا، أو  قر  مراحّ رحلتح،  د، و عتبر أو يجمل بين  
لما  3مصدرا  امّا للدّراساس المقارلمة،  ما أدّ لملماء الأ   المقارد المتبروه ققما ما أققام  ذا الأ  "

 تيحح لهم ما ما ة غز رة تقالمد م لمل  التحث والتّقص  لما صور الشّعو  وحياتهم لمبر امتدا  الأزمفة 
 والحقب التّاريخيّة.
المع م الأ بي الّذع  قهب في  ذا القّياق ييقول  "لمزلك الرّحلة في الأ   العربي الحد ث و ذلك 

مفزلة رييعة، وأصتحك يفاّ ما ال فود الشّائعة في معظم بلداد العاا  قتض  التّأليبم ييها  قاية واسعة، و قةّ 
متأتيّة ما  ، إدّ اا ارة في الرّحلةوالتقاط الم مح المعبّرة، ومشار ة في لمد   تب ما المعارع في الم حظة

، و فا تظهر 4الوصبم الطّر بم للواقل والقّر  ال نّي للمغامرة، ولمابعة أ ضا ما ألمواع الشّهصيّاس الّ  تور  ا"
 برالمة ال اتب وما يمتل ح ما موا ب تقالمده لمل  لمقّ مشا داتح وتو يقها ايلة مدّة رحلتح.

  الرّحلة لمتارة لما بطا   فشئح الرّحالة، ويح   ييح أحداث دّ أ إوما ب ل ما ستق يم ا القول 
ة العظم  الغا لمل  أدّ س ر لما ها، واص ا الأما ا الّ  زار ا والأ هاص الّذ ا لقيهم، وما جرى بيفهم 

ّّ المعلوماس المتعلقة بالتلد الّذع  الّ   رومها أ   الرّحلة    إمتاع القارئ وإيا تح، بااضاية إلى تو يق  
حطّ رحالح ييح، ولما اس وتقاليد أ لح، ونمط حياتهم وت  ب م  ما يعّ ابا بطواة لمل  ستيّ الم ال لا 

 الحصر.
 :دوافع وبواعث الر حلة .3

 عتبر حبّ المغامرة وا تشاع المجهول، بّ و قيق غا اس ما  ةّ ما أبرز الدّوايل الّ  تجعّ االمقاد 
الهمّة ل لمتقال ما م اد إلى آبر، بّ وحتّّ معرية الأبر وا تشاع يخوض غمار الرّحلة والقّ ر، و شدّ 
ّّ إلحاا للحر ة والالمتقال ما م اد إلى م اد آبر  ؛ لأنّّابتا ا العاا ما أبرز الدّوايل  ذلك "تدلمو ب 

ز أو الجمالمة  لموة صريحة وملحّة ل   يختّق حاج  عنى أدّ ما  أد  وايل معيّفة أد تدلمو االمقاد  ال ر  
، 5المقاية، ول    تحمّّ مشاقّ القّ ر، ومتالمب الاغتّا ، وصولا إلى غا ة متا رة أو  قيق لهدع معيّن"
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يالرّحلة والالمتقال غر زة يطر ةّ في التشر تديعهم إلى مغا رة الم اد اسدو  لا تشاع بتا ا العاا ال مّتفا ية، 

 والممتدّة لمل  مدّ التصر.
س وبوالم ها تختلبم ما رحّالة إلى آبر ويقا لحاجاتح والظرّع الّذع مرّ بح أو و تدو أدّ  وايل الرّح 

ّّ  تب الرّح س " ذه العتارة  لا ألمرع ماذا حدث، و يبم حدث، ول نّي قرّرس  لما شح؛ حيث نجد في  
ح، رحلت، و ذا ااصرار في حدّ ذاتح يجعّ الرّحالة  عقد العزم لمواصلة 6أد أتوّ ّ لمل  ا  حتّّ الفّها ة"

وا تشاع بتا ا وأسرار العاا؛ "والّذع  قاير إلى الأما ا التعيدة  ر د أد  عرع..  ر د أد   هم،  ر د أد 
ّّ الشّغبم بالرّحلة وحبّ 7 رى الجالمب الأبر ما االمقاد وما تجاربح، ما أجّ الحياة والتّقدّم" ، ولع

 لمجهول والغامض.الاستط ع  و ما  ديل باالمقاد إلى الار ال وسبر أغوار ا
داقة "إدّ الح ر المتحرّك لا  فتك لمليح العشب؛ أع لمشب الصّ  وفي  ذا القّياق  قول الم ّ ااغر ق  

ّ ما الضّرورع أد  فتك العشب لمل  الح ر، ليس ضرور اّ،      أدّ الح ر  تحرّك، ة واستّ  والهدوء، ول ا  
عب لمماقح  ذه ال وراق العر ضة العميقة بين  و تفقّّ و ذ ب  فا و فاك، ول فّح يمض  و قّ ّ في أ

ح والمتقالح ولو بق  حتيس وافح ومد فتح رّ ، ب ضّ  8و عب، أو بين تجار   عب وتجار   عب آبر"
  ار .تّ لما تمّ ا ما تدو ا  ذه ال روقاس، ورصد  ذه ال

المقاد، أد  رحّ، أد ر اوالمؤّ د أدّ  وايل الرّحلة وبوالم ها تختلبم وتتفوعّ؛ "يالطتّيع  جدّا أد  قاي
 ذ ب بعيدا لما بيتح ووافح لبى و عرع، إلمحّ حبّ المعرية، إنّّا المغامرة، إلمحّ الّذع  تحدّالما ولمتحدّاه، إنّّا 
متعة المعرية والخوع مفها معا، ولذلك يالرّحلة    مز ج ما الرّغتة والرّ تة ما الشّ المة والخوع، ول ا 

المجهول مهما  اد الّ ما، و  با ما  يل المقايرود أرواحهم ما أجّ أد االمقاد   ضّّ  ائما أد  عرع 
 عريوا، وماتوا و م  عريود أ  ر، ولا بدّ أدّ تعاستهم الوحيدة    أدّ الموس حرمهم ما أد  قولوا ما الّذع 

 ، ولو لما وا لأببرولما بأسرار ولم ائب لا حدّ لها.9رأوه"
ّّ المشاقّ والصّعوباس الّ  ت ّّ  ؤلاء المقاير ا المغامر ا  تحدّ ود لمورغم   ا عرّضوا لها ل ا "  

لمذابهم بلذّة، ولو ببّلما م أ فاء رح تهم الطّو لة أد  عو وا لريضوا، يهم  ر دود أد  قتمرّوا، أد يمضوا حتّّ 
 ، في ستيّ  قيق مآربهم وإ تاع نّمهم في القّ ر.10نّا ة الحياة"

 11حالة الفّرويج  تور  ا ر ال، الّ   قول ييها  " اد ذلك  وم للرّ  ( ود تي  )وم ال ذلك رحلة 
ما و إلمحّ لميد الاستق ل، ونحا في لمرض اسيط، لا ألمرع  يبم حدث ما حدث،  يبم وجدس لم ق  في 
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اسيط لمل  زورق بشي مع  بتغاء وخمقة ما التحارة، ولماّ سألك واحدا مفهم قائ    يبم حدث ما 
، إلمحّ التالمث الأ بر و و المغامرة وحبّ 11رع إنّّا ي رتك المجفولمة، ول فّها رائعة"حدث؟  اد رّ ه  لا ألم

 الا تشاع، بّ وقد  قتّد الأمر بدوايل أبرى.
ومهما  المك الأستا  والدّوايل إلّا أدّ "الغرض ما القّ ر  و أد يخّ بم االمقاد ما لمذابح، أد 

، ويم ا ييما  ل  أد لمرصد جملة 12الوجوه الجد دة" لق  بهمومح لمل  الشّواائ الجد دة، و رميها لمل  
 التوالمث الدّايعة إلى الرّحلة.

 :رّ ا بح ا  ية ما أبرز العوامّ الّ  تجعّ الرّحالة  قصد ب  ا أبرىاتتعتبر الدّوايل الذّ  دوافع ذاتي ة
رّض لح لمل  علما الطعّام أو الملتس أو المشر ، ورّ ا لظروع أبرى  ظروع قا رة مرّ بها أو ظلم ت

غرار ما حدث لأ ّ الألمدلس؛ حيث ألمكّ بهم "ظروع قاسية أجبرتهم لمل  مغا رة موافهم ومرتل 
، و ذلك الحرو  وال تن وما  صا يح 13صتا م م ر ين، و م يحملود وافهم في قلوبهم أ فما حلّوا"
 االمقاد ما م تّطاس تجعلح   ّ ر في الرّحلة والقّ ر بعيدا.

 :اك ال  ب ما ز ارة التقاع المقدّسة، يهف إلى  لّك  ذه الدّوايل في الرّغتة الجامحةتم دوافع ديني ة
الرّحالة الّذ ا  دّوا الرّحال إلى مّ ة الم رّمة والمد فة رغتة في الالمتمار وأ اء ير ضة الحج، و اد  ذا 

با ا لمل  نحو ما يعّ    ايعا لتحر ك أق مهم لوصبم وسر  ما سمعوه و ا دوه في رح تهم
بطواة؛ حيث  قول  " اد بروج  ما اف ة مققط رأس  في  وم الخميس ال اّني ما  هر ا  
رجب ال ر  لمام خمقة ولمشر ا وستعمائة، معتمدا حجّ بيك ا  الحرام وز ارة قبر رسول ا  لمليح 

ما ا بقتب تعلّقهم بالأ اار لوا وسايرو  - ما ستق الذّ ر-، يال  ب 14أيضّ الصّ ة والقّ م"
المقدّسة ورغتتهم في ز ارتها و ايعهم إلى ذلك الشّوق والحفين لأ اء العمرة أو الحج، وبذلك  المك 

 ال رصة مواتية لتدو ا وتو يق رح تهم.
 :ما  الب العلم والتّعليم غا ة  روم  قيقهاإدّ  دوافع تعليمي ة ّّ  م بالمعرية، بغرضتعلّقك قلوبه  

ة أبرى ذاع صيك أبفائها في مجالاس العلوم  ال قح والطّب والهفدسة "الاستزا ة ما العلم ما مفطق
والعمارة، وغب ا وتذ ر  تب الحد ث والقّب أدّ ما ال قهاء والعلماء ما  اد  قطل الق ار، و عبر 

وأبرز رحّالة في العصر الحد ث  15الأنّار التا لحد ث لمتوع سمل بح، أو لمجرّ  التّحقّق ما  لمة ييح"
 ايل الطّهطاوع.ريالمة ر 
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 :حب التّفزهّ والتّ وال ما الدّوايل التارزة الّ  تجعّ االمقاد  شقّ  ربح دوافع استكشافي ة ّّ  لع
ّّ  اجس سبر أغوار المجهول والغامض،  مفتق  ما يضاء إلى يضاء، أو مد فة إلى مد فة، و ظ

 وا تشاع الأمصار والأقطار ما التوالمث الرئّيقة في أ   الرّحلة.
 لداد أبرى؛ ّ الّذ ا  تمّ إرسالهم في ويو  رسميّة إلى بستتعلّق  ذه التوالمث بالرّ  فع سياسي ة:دوا

و مفاقشة أ    بحيث  تعث بهم الحّ ام والقّ اين لغا اس معيّفة بين التلد ا،  عقد اتّ اقيّاس 
لتلد الذّع ا يت ود  ذه اارساليّة يرصة سانحة للرّحالة حتّّ يجمل معلوماس لما، قضا ا سياسيّة

زاره، و طلّل لمل  أسرار حياتح وار قة لميشح وت  به، وم ال ذلك ابا بطواة الّذع  قر  رحلتح 
الدّ فيّة، و ؤّ د بألمحّ بعد أد المته  ما مفاسك الحج واصّ رحلتح وقد ابتاره سلطاد الهفد س با لح 

 في الصّين لمظرا لما لمريح لمفح ما حبّ للتّ وال والقّ ر.
إلى  وايل أبرى لمل  غرار الاقتصا  ةّ  تحث االمقاد لما لممّ، أو "للتّ ارة وتتا ل القّلل بااضاية 

أو   16أو ل تح أسواق جد دة لمفت اس محليّة، أو لجلب سلل تتواير في ب   أبرى، وتفدر في بلد المقاير"
الرّ  يّة  ر ال إلى المفااقصحيّة ما أجّ التّداوع، و" للع ج أو الاستش اء، أو إراحة الفّ س ما ال در  الا

وغب ذلك ما الدّوايل ال  بة الّ  تجعّ الرّحالة  17ونحو ا، وقد   ود  ربا ما وباء أو االمود أو تلوّث"
 رغب ويخطّط للقّ ر، وقد لمرع المقلمود بإقتالهم لمل  الرّح س مفذ مج ء الرّسول صل  ا  لمليح وسلّم، 

 ال مل غب م ما الع م.وتواصّ الأمر إلى  ومفا، و ذلك الح
 :أنواع الر حلات 0.3

، تتعا لدوايل الرّح س وبوالم ها، والّ  ما ب لها أبدع  تّابها وص ا وتق ي  برزس ألمواع   بة للرّحلة
يف د الرّح س الدّ فيّة، و   الّ   توجّح ييها صاحتها إلى ال ضاءاس المقدّسة ل لمتمار أو أ اء مفاسك 

 روحيّا و  فيّا. اعفها الرّح س الز ار ة والصّويية للعتّا  والزّ ا  والفّقاك، يت تق  اابلم ت قالحج، و ف
 ما نجد الرّح س العلميّة والّ    ود  ايعها الأساس الب العلم، والاستزا ة ما مختلبم المعارع 

يص اابر ز في لتخ م لما  تتح الطهطاوع في رحلتح " إلى يرلمقا الّ  استغرقك خمس سفواس في  تا  اسمح
، يهذا ال تا  18تلهيص بار ز، وفي ال تا  ص حاس مق ولمة لمل  ار قة ال تا  في ذلك العصر"

 ع س لمولما ما الرّح س ا تمّ بالتّعلم وتلقّ ها ما مفابعها ال رّ ة،  ما نجد أ ضا الرّح س التّ ار ةّ والقّياحيّة 
 بالمفاستاس، والموالميد القّياسيّة بين التلداد والدّول.والاست شاييّة، والرّسميّة الّ  ترتتط 
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 :أهمي ة الر حلات 3.3
لا يم ا أد لمف ر أدّ للرّحلة قيمة لملميّة تعليميّة وأهميّة أقصوى لمظرا لما  و ح ما معارع جمةّ في 

ّّ  ذا الزّ  م المعرفي لولا بمختلبم العلوم وال فود، والميا  ا؛ ذلك أدّ االمقاد ليس  قدوره أد  طلّل لمل   
الرّحالة وما  وّلمح ما أبتار وما و قّوه ما معلوماس؛ لأنّّم جابوا الأياق التعيدة والأمصار المهتل ة، بّ 

 واقتحموا المجا ّ، ور توا التحر رغم أ والح.
يالغا ة ما الرّحلة وإد  المك متعدّ ة ولا يم ا حصر ا      أد   ود الا تشاع، ومعرية ب   

ا ما يوائد ا، وليقك  ذه الغا ة ما أ   الرّحلة، بّ ما الرّحلة في حدّ ذاتها يم   "   بود الأبر واحد
رأوا ولما وا  قولود  إدّ المؤرخّ  بو وس جاء إلى مصر ولما  ورأى الع ائب، و تب و اد  تغنّى  ا رأى في 

فو  ومزّقوا مذّ راتح  لّها، ولما  ، و ذلك الحال مل ابا بطواة يقد "  اجمح الج19مهرجاد الألعا  الأولمتية"
 .20لبوع ما حدث لح في لمشر ا لماما ما الذّا رة"

ّّ  ذا لمتأّ د بأدّ  تب الرّح س    " ألمماق الأبر ا، وألمماقفا نحا أ ضا وألمماق  وما ب ل  
آذانّم، ب  ذه الدّلميا، ولذلك  المك أروع الرّح س    الّ  لمقوم بها في رح س الأبر ا، لمرى بعيونّم ولمقمل

لمرتم  لمل  أحضانّم ونمش  لمل  الدّلميا معا، وفي ذلك متعة للهيال وتشو ق للإرا ة، أد لم عّ م لهم ولمقاير 
 ، يما  فا تت لّ  أهميّة الرّح س في الحياة، وفي الأ    ذلك.21م لهم، ولم تب م لهم"

 وفي  ذا القّياق  قول الحر رع مشّ عا لمل  الار ال والقّ ر       
 ركابك عن ربع ظمئت به    إلى الجناب ال ذي يهوى به المطرنقل 

 فإن رددت فما في الر د منقصة    عليك قد رد  موسى قبل والخضر.
وما تجلّياس الأهميّة الّ   ظ  بها الرّحلة أنّّا " قد حقّقك الهدع لحقا  االمقاد، ولمتض الحياة 

 ع  رّس اجتها ه لاجتياز الرّحلة ا ولا   رّط أبدا فيالمقتمرّ لمل  الأرض، وصحيح أ ضا أدّ االمقاد الّذ
ّّ العوامّ والم ا يم الّ   ّّ ذلك أدّ الرّحلة رسّهك   جني ثمراس الرّحلة، والالمت اع بها، ول ا الصّحيح بعد  
بفيك لمليها مقألة وحدة التشر لمل  الأرض، بّ لقد يّ رس في االمقاد استشعار المصالح المشتّ ة، الّ  

ك لمرى  ذه الوحدة لمل  الأرض، وما غب الرّحلة  ف رط لمقد  ذه الوحدة، وتتضرّر حر ة الحياة و قّ
ا لهذا الضّرر از ا س أهميّة الرّح س والتحث في ال تاباس الّ  تدور في يلك فت، وتجّ 22ومصب ا المشتّك"

 القّ ر والالمتقال ما بلد إلى بلد.
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حالة والوقوع اس االمقالميّة، وتصو ر الحياة الّ  لماش ييها الرّ تعتبر الرّحلة مفتعا  تبا لوصبم ال قّاي
لمفد ميزاس العصر الّذع  وّد ييح م حظاتح ومشا داتح أضبم إلى ذلك أدّ الرّح س تمّ ا الشّعو  ما 

وسلو اتح  قد أظهرس الرّح س ار قة ت  ب االمقاد، و التّواصّ والتّعارع، و   سفّة ا  في بلقح مفذ الأزل
واستطالمك أد تفقّ للآبر ا اتائل التشر في ب   مغا رة، ولما اتهم وتقاليد م، ومختلبم ما  و  الحياة في

 سائد في حياتهم.
ّّ ا تمام و راسة  ذلك؛ لتفوعّ  ولا لمتالغ إذ لمقول بأدّ الجالمب الجمالي الّذع تتمتّل بح الرّحلة جعلها مح

ااب رع بااضاية إلى الحقائق والوقائل ممزوجة بالأسأسلوبها وغنى ما تها يه  تجمل بين العلوم والمعا
ّّ ما يجعلها ذاس يائدة لمفصر  والألماجيب، ز ا ة لمل  احتوائها لمل  لمفصر القّر  والوصبم والحوار، ولع
التّشو ق الّذع  صاحب القّر  القصص ، مماّ يجعّ المتلقّ   قتح في بيالاس تفقلح ما المقام الّذع  و ييح 

ى مغا رة   تشبم ما ب لها بيئاس و هصيّاس وذ فيّاس  عو  ال ضّ الأوّل والأبب إلى إلى مقاماس أبر 
 استحضار ا للرّحالة الّذع ألم ق لممرا ووقتا في ستيّ  تابة رحلتح الّ  قام بها.

 :أدب الر حلة وإنتاج الص ور 3.3
ر والألما لمل  حدّ الأب  قح الأ   المقارد بتعدّ  ةّ يرولمح التح يّة التا  للتحث في مجال صورة 

ّّ أ   الرّحلة  عتبر مصدرا مهمّا ما مصا ر تش يّ الصّور؛ "ذلك أدّ لمقّ الصّورة اتيعة بشر ةّ  سواء، ولع
ّّ رحلة ورحّالة تقابّ ييهما الألما بالأبر، حتّّ ولو   لا  شذّ لمفها إلمقاد، ولهذا يالمقارلمة تق ا بالضّرورة  

، وما ب ل 23لمفي ا لمل   ا لة رحلة لمابليود بولمابارس إلى مصر" المك  ذه الرّحلة احت ا ا حضار اّ 
 ذا لم حظ بأدّ أ   الرّحلة  قا م بش ّ  تب في لمقّ صورة الأبر؛ بّ يمتدّ إلى رصد اتيعة الع قاس 
بين الشّعو ، وفي  ذا الصّد   قول لمتده لمتّو   "  با ما   ود مصدر تلك الصّور أس ار ورح س قام 

، والّ  لمتج لمفها رصد لمعاا الحياة ييح، ولما اس 24إلى بلد أجفي، أو إقامة الأ  ب في ذلك التلد"بها الأ  ب 
 وتقاليد أ لح، وما ب لح ت و ا صورة لمفح.

(  " قتدلم  م هوم الصّورة D.H pageaux ذه الصّورة الّ   قول لمفها  المييّ  فرع باجو )
ّّ صورة تفت ق لما إحقاس متعر ً ا أو لمل  الأصح يرضية لممّ يم ا أدّ ت هما  صاغ لمل  الشّ ّ التّالي   

 اد ضئي  بالألما بالمقارلمة مل الأبر، وبهفا مل م اد الأبر، الصّورة    إذد تعتب أ بي أو غب أ بي لما 
المعيش يع  لا المتهيّّ سراباً، و   تتحث "لما المعاني   25المز اا ذع مغزى بين مفظومتين ما الواقل ال قّافي"
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لذّ فية، والأح ام المقت معة الّ  ت وّنّا الذّاس لما الأبر أو الغب، بّ تقتقرئ صور الشّعو  لما بعضها ا
التعض سواء أ المك تلك الصّور إيجابية أم سلتية لمعرية الع قاس الموجو ة بيفها، واتيعة التّم  س، والتّأ ب 

؛ ليتأّ د جلّيا 26  لمل  جميل الأصعدة  والمقتو اس"الّذع تمارسح تلك الصّور، والأح ام لمل  تصرّياس الأيرا
 أدّ الصّورة تلعب  وراً  امًا ما ب ل تم ي تها في ربط الشّعو  بتعضها التعض، أو تفاير ا.

وبغض الفّظر لما تلك الصّور إد  المك محمولاتها إيجابيّة أو سلتيّة  ظهر بأدّ أ   الرّحلة  عتبر مفتعا 
مماّ لا ر ب ييح أدّ " و   وماس غز رة لما التلداد والشّعو  تأتّك ما تو يق الرّحالة لهايحوع في  فا اه معل ا رّ 

لأ   الرّح س أهميّتح القصوى في الأ   المقارد بعامّة، وفي إلمتاج الصّورة بخاصّة  ذا المتحث المقارني الجد د 
حالة الأ  ب مل رّ ا، وذلك بالتقاء الالّذع  قع  إلى التّقر ب بين الأمم والشّعو ، وربط الع قاس ييما بيفه

الأ باء والشّعراء، والفّقا  والمؤرّبين ييتأ رّ بهم، ولمفد لمو تح إلى وافح   ود قد لمقّ  ذه الصّورة العلميّة 
والتّاريخيّة والأ بيّة والقّياسيّة والاجتمالميّة، ييتأ رّ  ا لمقّ إليح ما صور لما ار ق  ذه الرّحلة، أو الرّح س 

 .27بها أ بح، و لوّلمح ويق ما  راه مفاستا" ييطعّم
وبهذا يم ا المتتار أ   الرّحلة بزاّلما معرييّا يحوع ال  ب ما الأبتار لما الشّعو  الّ  زار ا الرّحالة؛ 
بحيث  طلعفا لمل  اتيعة الصّورة الّ   ملها تلك الشّعو  لما بعضها التعض، والمؤّ د أدّ أ   الرّح س 

ارلمة، و و لذلك مارس حضورا  رلميّا مفذ التدا اس الأولى لظهور الدّرس المقارني، مماّ " اد مق ولما بالمق
الّذع است ا    با مفح يقد  شبم لح  28سمح للمقارلمين اتّخاذ صورة أ   الرّح س متح ا ا راء  ذا الدّرس"

 حلة. اللّ ام لما الأبر، واستطاع  ا اتيح لح تتياد معالمح الّ  تتلورس لما ار ق الرّ 
وتمّ ففا ما رصد التّم ي س حولح، والّ  "تت وّد ما مز ج ما المشالمر، والأي ار والمعلوماس، 
والمواقبم الّ  يحيّ بعضها إلى حقائق الجغراييا، والتّار خ، والعمراد التشرع الخارجية ويحيّ التعض الأبر مفها 

صّور وهّماس؛ مماّ  عني أدّ صورة الأبر يرع ما تإلى لماا الذّاس والدّابّ؛  ا ييح ما رغتاس، واموحاس، وت
، يه  لا ت رز تصوّراً حول الأبر إلّا إذا ارتتط بذاتيتها أوّلاً، 29الذّاس لذاتها، وللعاا، وال ود ما حولها"

وباسيط الّذع تتّصّ بح  الميًا، بااضاية إلى ما تجمعح ما معلوماس قتليّة تعيفها لمل  تش يّ تلك الصّورة 
 جّهة صو  الأبر يرً ا  اد أو جمالمة.المو 
 :الر حلة الأغواطي ةالبعد الاستكشافي الاستطلاعي في . 2
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رحلة ابا الدّ ا الأغواا  ما أبرز الدّراساس الّ  رّ زس لمل  ال شوع الجغراييّة، والتع اس تعتبر 
 ل ك المتتا فا أدّ  وايل الرّح س  تّّ الأوروبيّة الّ  أ رّس في التّمهيد ل ستعمار ال رلمق  والأمر   ، ولأدّ 

ابا الدّ ا الأغواا  ويق ترجمة أبو القاسم سعد ا   تب الرّحلة ويقا لطلب القفصّ و ليام  و سود مقابّ 
 يل متلغ إزاء  ذه الخدمة، "مرّ لم ورلما لمل   ذه الرّحلة  راحّ لا بدّ ما ذ ر ا، يأ فاء مطالع  لحياة 

في الجزائر و ليام  يلر وجدس إ اراس قا تني إلى حياة بل ح في المهفة و و و ليام  وألممال القفصّ الأمر  
 .30 و سود، وما ب ل تتتّع  لحياة ولمشاط  و سود وجدس ما ترجمح ما رحلة ابا الدّ ا الأغواا "

و تدو ما ب ل قول أبي القاسم سعد ا  أدّ مؤلّبم الرّحلة حقب متّجمح ا   ا معرويا لمل  
  اد موجو ا في المفااق التّلية بالجزائر، وقد سألفا لمفح  -ابا الدّ ا  -الجزائر، "رغم أدّ  ذا الاسم مقتوى

بعض الم قّ ين ما أ ّ الأغواط يأيا ولما أدّ لمائلة ابا الدّ ا مازالك موجو ة، وألمحّ  اد معرويا في وقتح، وألمحّ  
 ذا القول  في، والشّا د  31ة مد فة الجزائر" تب لمم  استحوذ لمليح ال رلمقيّود، ولمل  الخصوص  يخ بلد 

 ذه الرّحلة م لّك مف ما بالفّقتة للمقتعمر، وقد أبالمك لما مخزود ما المعلوماس والمعارع أيا س أدّ 
 القفصّ، ومهّدس ل ستعمار.

تعلّم؛ لو صراّ أبو القاسم سعد ا  بأدّ "الحاج ابا الدّ ا  اد قليّ التّعلّم،   ب الااّ ع، يهو قليّ ا
لأدّ معلوماتح لما بعض أحوال العصر الّ  سفشب إليها في التّعاليق وبتار خ الحضارة ااس ميّة لا تدلّ لمل  
معارع  قيقة، يهو ما الظاّ ر  اد ما المقتمعين الّذ ا  عريود ولا  دققّود،  لمّود ولا  تهصّصود، أمّا  

وأجا  في ذلك  الدّرلميّة و فقيط وتمت تو    32ص ها"  رة ااّ لمح يتدلّ لمليها ببرتح بالمفااق الّ  و 
 وغدامس.

و تقاءل سعد ا  لما لم قة  و سود بالحاج ابا الدّ ا، "لماذا سألح  و بالذّاس  تابة رحلتح؟  ّ 
لألمحّ  عريح مطلّعا  ود غبه لمل  أحوال الصّحراء وأ لها ولغتها؟  ّ ذ ب  و سود إلى الأغواط يالتق  بح؟ 

الحاج ابا الدّ ا إلى مد فة الجزائر يالتقيا؟ و ّ  تب الحاج ابا الدّ ا لمم   تبا يابتصر مفح أو  ّ جاء 
ّّ  ذه الأسئلة تتق  مطروحة 33الفص الّذع قدّمح إلى  و سود؟ و يبم  يل  و سود ثما الم تو ؟" ، و 

  ود إجابة.
والظاّ ر أدّ  و سود الأمر     اد حر صا لمل  جمل معلوماس لما البربر ةّ، وقد  اد لمل  صلة 
بأحد اّ   زواوة الّذع است ا  ما ترجمة لتعض أ عار  ذه اللّه ة، و و  عتبر "ما أوائّ المقتشرقين 
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دفي الأساس  ما ذ ر أد   المهتمّين بهذه اللّه ة، وفي  ذا الفّطاق تأتي رحلة الحاج ابا الدّ ا، يهو سود  
 .34الحصول لمل   ذا المهطوط  و التّأ يد لمل  امتدا  رقعة اللّغة البربر ةّ"

ّّ  ذه الحظوة الّ  لمالتها  ذه الرّحلة تتأت  أهميّتها ما  ونّا لمصّ تاريخ   توع لمل  معلوماس  ورغم  
لمريو ا حتّّ  ا  قتق للأوروبيّين أد تشمّ جميل لمواح  الحياة، والّ  صراّ  و سود بأنّّا معلوماس قيّمة

الّذ ا قصدوا إير قيا، و تتوا لمفها، وقد سارع ال رلمقيود إلى ترجمة  ذا الفّص وتداولح، ل ونّم أ  ر ا تماما 
 بإير قيا ما الأمر  يين.

رغم أدّ  ذا الفّص في أصلح  اد م توبا بخط مغربي غب جيّد، وغب  قيق وح م المهطوط بلغ أربل 
ص حة، و قول  و سود في  ذا الصّد   "لقد ألمد س ترجمة لرحلة قصبة في شمال إير قية قام بها  لمشرة

الحاج ابا الدّ ا الأغواا ، و ذه الرّحلة  تتها صاحتها بطلب منّي، وقد  يعك لح الّ ما، إلّمني ألمتقد أدّ 
لمقتقتّ، إدّ معظم للرّحالة في االمرحلة  توع لمل  معلوماس تهمّ جغرايية إقليميّة؛ بحيث قد ت ود م يدة 

المدد والشّعو  الّ   دّث لمفها ابا الدّ ا غب معروية معرية جيّدة بّ إدّ بعضها ا  شر إليها أعّ رحالة 
، ومهما  المك  وايل  تابة  ذه الرّحلة 35أو جغرافي أوروبي ما قتّ، حتّّ ليود ااير ق  لم قح ا  ذ ر ا"

اتيعيّا جمالية تجعّ القارئ  قت شبم، و طلّل لمل  ربوع ممتدّة زابرة  قاييّا و يه  و يقة حوس بين  ياّتها 
 واجتمالميّا.

وما جماليّاس الرّحلة الأغواايّة أدّ القارئ   حظ في الرّحلة المقتضتة للصّحراء أدّ ابا الدّ ا رغم ما 
، لما مدد أو قرى للمدد الصّحراو ة سواء  المك لمتارةقبم لمل  وصبم  امّ "أحاط رحلتح ما الغموض و 

حواضر أو بوا ع، وقد أحااك أوصايح لهذه الأقاليم مجالاتها الحضار ة، وأبتار ا القّياسيّة بااضاية إلى 
، وما  ل ك المتتا فا ليس الوصبم ولا الفّقّ الّذع 36المقح الجغرافي ييما  تعلّق بالمفاخ والمياه والو  اد والطرّق"

جماليّة  ذه الرّحلة في جالمتها الاستط لم  الاست شافي، يمعلوم أدّ مسّ مختلبم الجوالمب، بقدرما  همّفا 
التّفزهّ والتّ وال، وسبر غور المجهول ما أبرز  وايل الرّحلة لا تشاع الأمصار والأقطار، وما   ّ بح بغضّ 

 الفّظر لما بقيّة الدّوايل .
يّز ا جمّ ال اتب  أغلب ما يموتتدأ رحلة الأغواا   د فة الأغواط، الّ  رغم قصر الحد ث لمفها أ

ما لمواح  متعدّ ة؛ "إدّ الأغواط بلدة  تبة، و   محااة بقور وحولها  صيفاس، ولها أربعة أبوا ، وأربعة 
مقاجد، ولغة سّ انّا    العربية، و م  رتدود الم بس الصّوييّة، ولا تخرج ييها الفّقاء استّماس ما بيوتهاّ 
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مر في الشّوارع، وليس في التلدة حماماس، و   تفتج ال وا ح ب  رة، وما بيفها التّ أبدا، ول ا غب اّ  ظهرد 
، يهفا لملمح جمعا لمجالاس   بة جغراييّة، اتيعيّة، وحتّّ 37، والتّين والعفب، والقّ رجّ والرّماد والأجاص"

 اجتمالميّة وي حيّة، و ذا  دلّ لمل  معريتح الدّقيقة وم حظتح ال احصة.
ولح  "وقد بفيك بلدة الأغواط ما الطّين بالدّرجة الأولى غب أدّ بعض المفازل متفية بالح ر وما ذلك ق

والم ط، وليس للمقاجد ييها مفاراس،  ما ألمحّ ليس لهذه التلدة م اد مخصّص للقّوق، ولا حمام، أمّا العملة 
ة، ثّم  فتقّ إلى الدّ ا إلى تجمعوس؛ للغا  38المتداولة ييها، يه  لمملة الجزائر وياس، والتّ ارة ييها رائ ة" 

ّّ مد فة، بعد ا  فتقّ  حيث  رّ ز ييها لمل  الجالمب الجغرافي، ولد ح ببرة بالأم فة والوقك ال اصّ لتلوغ  
إلى لمين ماض ، "إدّ  ذه التلدة تقل غربي تجمعوس و   محااة بأسوار تشتح أسوار ارابلس، ولها باباد 

، يهفا تر يز لمل  39ولد التي يني حوالي مائة لمتد، وبزلمة مليئة بالفّقو " لمظيماد، ولحا مها الّذع  قمّ 
 الجالمب القّياس  التّاريخ .

وقد أبذ الجالمب الجغرافي لمصيتح في  ذه الرّحلة  حد  ح لما جتّ لممور، و و "جتّ لمال جدّا، وييح 
تّ صالحة ل، وأرض  ذا الجمائة لمين جار ة، و فتل مفح نّر  تب  قمّ  نّر الخب، و و مشهور لمفد الجمي

ّّ ألمواع الخشب" للزّرالمة، وييح  
،  ما أدّ لغتهم    العربية، و فعك ابا الدّ ا لمد  المقلّحين في جتّ 40

 لممور.
وفي سياق الرّحلة ما الأغواط إلى متليل  بوا ع ميزا ؛ يالمقاية بين الأغواط ورأس الشّعب  وم 

في متليل  أسوار وليس ييها ماء باست فاء ما  قتهرج س "ليواحد، و فاك لا تفمو سوى   رة التطم، 
بالطّواحين، ووجح الأرض  فا ليس رمليّا مفتقطا بّ  و لمتارة لما  ضا  مغطاة بصهور حاّ ة تقطل  
 القّ ا ين، و فمو  فا الفّهيّ، وقلّما تفزل المطر، ولغة القّ اد    العربية والبربر ة و م  ر تود الجمال، 

 ما ألمحّ  شب إلى الجالمب الدّ ني   41". ق والقّيوع، وتقل  ضا  وا ع ميزا   رق  متليل ومقلحود بالتفا
 في وا ع ميزا .

، الجالمب الاستط لم  الاست شافي بّ  دّث لما ار قة صفل التارو   ألمحّ بتب دوا  قبم الرّحالة لمف
ا  ما الأرض  ذه، يجمل التّّ  "وجميل سّ اد  ذه الصّحارع  عريود ياّ صفالمة التارو ، وار قتهم ييح   

، و وجد في الصّحراء مف م ما الرّصاص  قل  رق  أولا  لمائّ و و ليس 42أو ما الم ط في القرى المهدّمة"
 ك سلطة أ ةّ قتيلة، والجالمب الغالب لمل   ذا الفّص الرّحل   و الجالمب الجغرافي والاجتمالم ، و و حال 
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ر قل  ذه القر ة وسط الرّمال، وليس لها ماء باست فاء ما يجلب ما الأباالرّحلة ما متليل  إلى المفيعة، و "ت
وسّ فها  قمّود بالشّعابفة، و م  ت لّمود العربيّة، و ر تود الجمال، وليس لهم بيول، وس حهم ما القّيوع 

لقّائح، ، و أدّ ابا الدّ ا لتس ر اء ا43والتفا ق والرّماا، ولتاسهم ما الصّوع، وليس لهذه القر ة سور"
ّّ الزّوا ا، الّ  تل ك المتتا ح.  وحمّ مفظارا لممّ لمل  التقاط  

 مد فة ورقلة يه  بلدة  تبة جدّا، ولها سور يحيط بها ييح لمدّة أبوا ، حتّّ سّ اد المفطقة لممّ 
 المل  وص هم، "وسّ اد ورقلة  قمّود الرّواغة، ولونّم أسو ، ولتاسهم ما الصّوع والقطا ول ا التلدة  لّه

أد ترى   ما ألمحّ يم ا للعين    لمتارة لما ستهة ما الملح، و دبّ في لمطاق ورقلة أ ضا م اد  قمّ  الشّط
القرى الأتية لما ألمل  مفارة في ورقلة، و    الرّو قاس، ولم اجب ومقوسة، أمّا جفو  ورقلة ي لّح رمال 

 .44لا نّا ة لها"
فا صر ما وصّ إليفا ما  ذه الرّحلة حيث  وق وا  قتصر الأمر لمل   ذا الجالمب، يعل  الرّغم ما ق

و ذا حال حد  ح لما رحلة ما المفيعة إلى تواس، بااضاية إلى  - ما ألمبم الذّ ر-لمل  مختلبم الأصعدة 
ّّ المعلوماس يه  مد فة  تبة، "ولها سوق لمظيم، وييها التّمر،  تيميمود؛ يالقارئ لما  وّلمح  لمح  قةّ في  

ة، الّ مار، وييها مياه غز رة، و وجد ييها أ ضا الشّب الأحمر، وأ لها  ت لّمود البربر ّ بااضاية إلى غبه ما 
 ، يهو  صبم جوالمب مختل ة.45وأغفامهم م ّ غفم القّو اد"

ثّم يمض  بفا ابا الدّ ا في الحد ث لما بلدة أولبم ولمين صالح، القورارة و فقيط الّ   ربي أ لها 
 اابّ، بيفما القمح والشّعب يغب معرويين لد هم، "و قرأ سّ اد  فقيط اابّ، واعامهم ألتاد ولحوم تلك

القرآد ب  رة، حتّّ الفّقاء  قرألمح، وقد  رى الرّجّ، و و  قرأ القرآد لأمّح وزوجتح و  تهر القّ اد بالتّواصّ 
، و فا 46التطيّخ" االاجتمالم ، وليس لشفقيط سلطاد، أمّا الّ مار المفت ة يه  التّمر وز ور اللّوتس وقليّ م

لما لما اس المفطقة وأ لها، بّ حتّّ ألمحّ ا  همّ الجالمب ال  ح   ذلك   برالمة ال اتب في حد  حتظهر 
  ذ ره لل وا ح المفتشرة ييها.

 وا ع ثمّ      ما أ ار إلى ار قة الار ال ما القّو اد إلى واحة تواس، و ذلك ما ورقلة إلى غدامس
عام؛ ذلك أدّ الصّيا   ر ب يرسح و أبذ معح الطعّام الضّرورع،  ما  أبذ سوع، ليصبم ار قة صيد الفّ 

بعض الماء، و و  قب بتطء إلى مفتصبم الفّهار، وفي  ذا الوقك  ت مّل الفّعام في قطعاد تتلغ الماء أو تز د، 
ّّ الصّيا   طار ه، بيفما بلدة غدامس يه  متفية 47و  رّ  ما  لمح الفّعام االمقاد  طب  ربا مفح" ، و ظ
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بالطّين أو الطّو ، وأ لها  ت لّمود البربر ةّ ليفتقّ الرّحالة إلى الطوّارق، وقر ة مطمااة، ومفها  شب إلى وجو  

 قتائّ أبرى بااضاية إلى تقرس.
لدة ال رّوة والرّباء،  "ب توقّبم ابا الدّ ا الأغواا  لمفد بلدة تقرس، و قهم في وص ها؛ حيث تعتبر

يه  تفتج التّمر والتّين والعفب والرّماد، والتّ اا والمشماش، وااجاص وغب ا ما ال وا ح وسوقها  تب جدّا، 
، ليفعك بعد ا   المة أ لها، وحا م 48و ذه التلدة    لماصمة المفطقة، ولها لم وذ لمل  أربعة ولمشر ا قر ة"

ح، و فا تبرز لى جز رة جربة الّ  استأ رس با تمامح يذ ر إلمتاجها لمهتلبم ال وا المفطقة وممتل اتح، ثمّ  فتقّ إ
لّوز، ، "و ذه الجز رة تفتج الزّ تود، والعفب وااجاص والرّماد والتّين والفااق الّ  وص ها الرّحالةجماليّة الم

ّّ مفزل ييها أجزاء مف صلة، و  ول ا الفّهيّ لا  فمو لمليها، والمطر  فزل ب  رة لمليها، والجز رة مققّمة إلى ل 
حد قة متّصلة بح، والقّوق واسل جدّا ومفظّم   با، ويملك لمد  ما التّ ار يفا ق، أو مخازد، وجربة تابعة 

، و ذا حال قتيلة ورغمة وقابس، لتتلغ الرّحلة الدّرلميّة الّ   المك 49لتا ا تولمس الّذع  عين لمليها الحا م"
و   بلدة  تبة، ولها مقاجد، وقد لمرجّ ابا الدّ ا للحد ث لمفهم، ولما ص اتهم،  لماصمة الدّولة القّعو  ةّ،
 و م لا  ت لّمود البربر ة.

يور الجلد، ما س وحولهم حزام وصبم لتاس أ ّ الدّرلميّة، يهو  تألبم ما ق طاد ما الصّوع  ما ألمحّ
الحصاد في القّوق  ار الخيّ ييها، "وثماتود  فا  ّ الحر ر،  ما أ ار ابا الدّ ا لمملة  ذه التلدة والمتشصّ عو ت

   ود جم ، والعر  تقمّ  أيرسها  حالية، و م  عتبرونّا  يئا ثميفا، إدّ  ذه الخيول حيوالماس جيّدة، و   
، 50في القّرلمة  الرّ ح، و   الأد لما رة الوجو ، و   لا توجد إلّا في إسطت س أمراء مصر وسور ة وياس"

 .51ا الدّ ا الأغواا  بأدّ  "ما ستق  و وصبم لما رأ فاه"لتهتم الرّحلة بقول اب
تظهر جماليّة  ذه الرّحلة في وصبم مختلبم الجوالمب الّ  مرّ  بها ابا الدّ ا الأغواا ؛ حيث وقبم 
لمفد وصبم الأسوار والمتاني، والأبار،  ما ألمحّ ت لّم لما المجتمل الصّحراوع، ومدى المتشار العفصر البربرع 

 ذه الشّريحة الاجتمالميّة  المك تتواجد في ب   المغر ، و دّث لما الجالمب الاجتمالم ،  الّذع  وح  بأدّ 
وأبرز العا اس والتّقاليد، وحتّّ ألمواع الألتقة الّ  تتواجد بها، وما يم ا قولح حول  ذه الرّحلة  قةّ الوصبم 

 اد والدّرلميّة الّ   وصحرائها، والقّو الّذع ور  في الفّص الرّحل ، وسر  ت اصيّ متعلّقة بتلداد شمال إير قيا 
 المك المعلوماس حولها مقتضتة ومختصرة، ورّ ا تعلّق الأمر بالغا ة ما الرّحلة في حدّ ذاتها، والّ  جاءس 
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بطلب ما المقتشرق الأمر    الّذع رغب في الوقوع لمفد مدى المتشار اللّغة البربر ةّ بإقليم الصّحراء وفي 
  ذا بعد سياس  محض. 

وال يّك ل لمتتاه أدّ  ذه الرّحلة  ّ لك محطّ ا تمام ما ارع الأمر  يّين وال رلمقيّين، لما  و ح ما 
ييض زابر ما المعلوماس لممّ أبو القاسم سعد ا  لمل  ترجمتها، والتحث ييها، وبذلك أ دى للتاح ين 

هم في بدمة بلدانّم س المقتشرقين وبحو والمهتمّين بأ   الرّحلة مدوّلمة لم يقة أبالمك الدّور الّذع لعتتح  راسا
ما جهة، والاستعمار ما جهة أبرى، بااضاية إلى تو يق الأحداث التّاريخيّة، و حذ همةّ الرّحالة للتحث 

 والتّقص ، واستط ع أغوار ومجا يّ الصّحراء، و ذا الّذع لم قك الرّحلة الأغواايّة جالمتا ما جوالمتح.
 خاتمة:
  :الفّتائج الّ  يم ا رصد ا ما ب ل  ذه الدّراسةما أبرز      

 ار ا اابل قصص ، ومصدرا  صوّر جغرايية وتار خ التلداد الّ  ز  و عتبر أ   الرّحلة لولما أ بيّا ذ
ار أدّ والاقتصا  ةّ لهذه المفااق بالمتت الرّحالة،  ما أنّّا تعرض لمهتلبم الجوالمب الاجتمالميّة،

 .الحقائق ما مشا داتح العيفيّة، ولمقلح المتا ر لما  راهال اتب  قتق  المعلوماس و 

 تتعدّ  بوالمث و وايل الرّحلة  الدّوايل الذّاتية والدّ فيّة، والتّعليميّة والقّياسيّة والاست شاييّة. 

  ّوغب ا ةوتتعا لدوايل الرّحلة تتفوعّ  ذلك الرّح س يمفها  الدّ فيّة والعلميّة والتّ ار ةّ والقّياحي. 

 رّحلة أهميّة تت لّ  في  ونّا  وع معارع جمةّ في مختلبم العلوم وال فودلل. 

  فتج لما الرّحلة صور   بة تمّ ا صاحتها ما لمقّ مشا د لما الت   الّ  زار ا ال اتب ليطلل 
 .القارئ لمل  ميزاتها، واتيعة حياة أ لها ونمط معيشتهم، ولما اتهم وتقاليد م

 لوماس غز رة لما مدد شمال إير قيا والقّو اد والدّرلميّة وأبالمك لما ح لك الرّحلة الأغواايّة  ع
جماليّة لم قك روا ابا الدّ ا استّة ل ست شاع والاستط ع، ولمل  الرّغم ما  ونّا  ما قال 
أبو القاسم سعد ا  ألّ ك بفاء لمل  الب القفصّ الأمر   ، إلّا أنّّا حازس لمل  ا تمام 

 ما حقائق ا  قتق إليها أحد ما الرّحالة والتاح ين الأوروبيّين.المقتشرقين لما تضمّفتح 

 الهوامش والاحالات:
 

 .101، 100، 101، )ما ة رحّ(، ص  0222، 1ابا مفظور، لقاد العر ،  ار صا ر، ببوس، ط   -1 
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